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 *أ سماء غجاتي

 الملخ ص

جهزة السيميوطيقية للنص 
 
حد الا

 
ي خطاب مسرحي يستدعي إبراز هذا المستوى من  وإن  تشكيل المسرحي.يعتبر الحوار ا

 
ا

نساقه التي تتمظهر من خلالها خصائص التنغيم 
 
 والنبر والصوتيات ...خلال ا

ن  الطابع السردي هو الإطار العام  خاصة،لنمطية  غير خاضععا وقد جاء الحوار في مسرح عبد القادر علولة منو  
 
 له،رغم ا

حيانا–حيث نجده 
 
تي في شكل مناجاة  ،وقتا طويلا يستغرق -ا

 
خرى فيا

 
حيانا ا

 
يخرج تماما  إرادتين، وقدفي شكله العادي بتقابل  وا

شكال.عن هذه 
 
   الا

   المسرحي.النص  السرد، المونولوغ، الحوار، التحقيق، المفاتيح:الكلمات 

Résume  

Le dialogue est considéré comme l’un des outils sémiotiques du texte scénique et l’élaboration de tout 

discours théâtral nécessite la mise en œuvre de ce niveau, à travers des entraînements lesquels se manifestent par 

les couleurs, les tons et les sonorités. 

Dans le théâtre d’Abdelkader ALLOULA, le dialogue est varié et n’obéit à aucun modèle spécifique, en 

dépit du fait que le caractère narratif constitue son cadre général. Nous l’observons, des fois, occuper un temps 

assez long et prendre l’aspect de conversation confidentielle ; d’autres fois dans son aspect ordinaire par la 

rencontre de deux volontés, comme il lui arrive également de sortir complètement de ces formes 

Mots-clés : Interrogatoire, Monologue, Narration, Texte théâtral  

Summary 

The dialogue is considered as one of semiotic tools of a play and the development of any stage speech 

requires the implement of this level, through its trainings, which appear via colors, tones and sounds. 

In Abdelkader ALLOULA's play, the dialogue is varies and does not follow any specific model, even if  

the narrative character  constitutes its general framework,  so that we notice sometimes that it occupies more 

time  and takes the confidential conversation aspect , and other times we notice it is in its ordinary aspect by 

meeting two aims, as it may come out totally of those forms. 

Key words:  interrogation, Monologue, narration, stage text 
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ن 
 
" إذا ذكرت المسرحية ذكرت معها الحوار... ذلك ا

داة مسرحية فهو 
 
الذي يعرض الحوادث ويخلق الحوار هو ا

شخاص، ويقيم المسرحية من مبدئها إلى ختامها"
 
، ويبدو 1الا

ذلك طبيعيا باعتبار المهمة المسندة إليه في الواقع اليومي، 
 فهو مادة الاتصال والتواصل. 

ولكن هذا لا يعنـي نقـل الحـوار اليـومي العـادي بكـل مـا 

لفـاظ إلـى 
 
المسـرح، يحمل من ضـعف فـي السـياق وتكـرار فـي الا

ن العمليـــــــة لا تعنــــــــي إنشـــــــاء خطــــــــاب رفيـــــــع لا يتماشــــــــى 
 
كمـــــــا ا

دق مــــن هــــذا، 
 
ومقتضــــيات العمــــل المســــرحي، ولكــــن العمــــل ا

ســس موضــوعية، 
 
ففيهــا اختيــار وترتيــب وحــذف وصــياغة علــى ا

ن يضع 
 
كـل بطـل مـن  في فـمحيث إن " هم الكاتب المسرحي ا

بطـــال عملـــه، الكـــلام الـــذي يناســـب طبعـــه وموقفـــه ووضـــعه، 
 
ا

لــــــف الظــــــروف التــــــي تتجاذبــــــه فــــــي المســــــرحية مــــــن كــــــل ومخت

 0جانب".

داة يتعـــدى نطـــاق الاتصـــال مـــن 
 
والحـــوار فـــي المســـرح ا

يضـــــــا مـــــــن بـــــــين 
 
ـــــــين ليكـــــــون الجمهـــــــور ا خلالهـــــــا بـــــــين الممثل

المســــتقبلين لــــه، حيــــث ترســــل الشخصــــية حوارهــــا لشخصــــية 

خـــرى )شـــركاؤها فـــي التمثيـــل( فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي يرســـله 
 
ا

هـم الاختلافـات بـين الحـوار  للجمهور، وتعتبر هذه
 
النقطـة مـن ا

المســرحي والحــوار اليــومي، ومــا تســميع المناجــاة الداخليــة مــن 

 .
 
 طرف الشخصيات للجمهور إلا دليل على هذا المبدا

نـــه حـــوار مكـتـــوب 
 
والحـــوار فـــي المســـرح لا يعمـــل علـــى ا

دب الـدرامي فقـط، ولكـن هــو حـوار منطـوق شـفاهي لـه صــفة 
 
لـلا

عطـى للمتفـرج مضـمون الزوال السريع، لكن بع
 
ن يكون قـد ا

 
د ا

 3رسالته من خلال " تحديد الشخصية والمكان والفعل".

وعلى العموم فـإن " الحـوار يتركـب مـن كلمـات ومقـاطع 

راءه، وكـل مـا يريـد  المؤلف، ويحملهاوعبارات يضعها 
 
فكاره، ا

 
ا

، وتتضـــــام وتتراكـــــب هـــــذه العبـــــارات فـــــي 4توصـــــيله لجمـــــاهيره"

نســـــاق مســـــرحيات عبـــــد القـــــادر 
 
علولـــــة ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الا

كـثر شـيوعا، وهـي صـورة 
 
ن نجد الصورة الا

 
المختلفة، إذ يمكن ا

ن شخصـــية 
 
ي ا

 
خـــرى بـــين شخصـــيتين، ا

 
تبـــادل عبـــارة بعبـــارة ا

خيــــرة تســــتمع إليهــــا 
 
خــــرى، هــــذه الا

 
توجــــه الحــــديث لشخصــــية ا

 وتجيب بدورها لتكون في دور المتكلم.

خـــذ هـــذا النســـق شـــكل  ووفـــق هـــذا
 
ن يا

 
 واســـميمكـــن ا

خـــر وهـــو المونولـــالتحقيـــق
 
ن نجـــد نســـقا ا

 
، إلـــى  ، كمـــا يمكـــن ا

 جانب نسق ثالث يمكن ضمنه إلى هذين النسقين وهو السرد.

نســــاق، بــــل يبقــــى 
 
وهــــذا لا يعنــــي الفصــــل بــــين هــــذه الا

ن الســرد قــد يــرد فــي صــيغة مونولــو 
 
و  غتقســيما شــكليا، ذلــك ا

 
ا

ن يكــون فــي شــكل 
 
خيــر يمكــن ا

 
ن هــذا الا

 
ســرد، تحقيــق، كمــا ا

نساق الحوار هذه، مـع  ياقوالس
 
العام هو الذي يفيد في معرفة ا

كـثر من نسق، مـن هـذه 
 
ن " إذا جمع الحوار بين ا

 
كيد على ا

 
التا

نســـاق، فإنــــه يضــــمن فعـــلا مســــرحيا ناجحــــا مـــن وجهــــة نظــــر 
 
الا

كـثر متعة".
 
 2المتفرج. إذ تصبح "مشاهدته" ا

 
 
 التحقي -ا

نه يمثل نوعا من التقابل بين شخصيتين، 
 
إلى جانب ا

إنــه مســرحيا يعنــي " قســمة انتبــاه المتفــرج علــى اثنــين، بحيــث ف

يكـــــون الانتبـــــاه منصـــــبا علـــــى المبـــــاراة التـــــي يلعبهـــــا الممثلـــــون 

داء وحركة الممثل".
 
  6بالانفعالات والا

ونجــــــد لهــــــذا النســــــق مجــــــالا واســــــعا مــــــن الحــــــوار فــــــي 

مســــرحيات عبــــد القــــادر علولــــة، ففيهــــا مواضــــع كـثيــــرة يتحقــــق 

ــــدفق الســــؤال المعنــــى المباشــــر لهــــذا  النســــق، والمبنــــي علــــى ت

والجـــــــواب ممـــــــا يشـــــــبه نوعـــــــا مـــــــن المحاكمـــــــة: ففـــــــي مســـــــرحية 

جـــــواد»
 
راد  «الا

 
مـــــن خـــــلال لوحـــــة الربـــــوحي الحبيـــــب، الـــــذي ا

لـت إليـه، 
 
إخراج حديقـة الحيوانـات مـن الوضـع المتـردي الـذي ا

بنــاء الحــي الشــباب مــنهم خاصــة، 
 
وذلــك بتضــامن الكـثيــر مــن ا

ن الحديق
 
ة ملك لهم، وقـد كـان ذلـك بطريقـة انطلاقا من فكرة ا

 بـــــدخول حـــــارس الحديقـــــة عليـــــه ليكـــــون 
 
ســـــرية، لكـــــن يفاجـــــا

 التحقيق التالي: 

" العســـاس: طلـــع يـــديك للســـماء قلـــت لـــك... ويـــن هـــي 

 الصفارة تاع الهم... وين هي بنت الكلب.

الحبيــــــب: الســــــي محمــــــد اهمــــــد واســــــمع لكلامــــــي... إذا 

يهجمـــوا هـــذا الكـــلاب صـــفرت والـــلا رميـــت الخيـــزران علـــي راهـــم 

 وهذا القطط واللي مرافقيني]...[

صــدقني حــط الخيــزران... قــرب غيــر بالعقــل مــا تخــافش 

 يا السي محمد نتفاهموا.

العســــــاس: ماكــــــان حتــــــى مفاهمــــــة... واش راك حامــــــل 

 معاك 

الحبيـــب: تفضـــل بحـــدايا نوريـــك... قـــرب قـــرب يـــا الســـي 

 محمد ]...[

خر... درك مـا . اتمسـخر... اتمسـياه؟ ..العساس: هندي 

يطولـــوش ويوصـــلوا رجـــال الـــدرك والشـــرطة... اســـتنى تشـــوف... 
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الهنــدي!!...درك تشــوف البــاكور اللــي غــادي تاكلــه... الــدنجال؟ 

 الركلة والصفعة.

الحبيـــــب: هيـــــا نبقـــــى هكـــــذا نســـــتنى فـــــي رجـــــال الـــــدرك 

 والشرطة ويديا للسماء؟ ]...[

الحبيـــــب: حـــــط مطرقـــــك وقـــــرب لـــــي نتكلمـــــوا بالعقـــــل 

 ونتفاهموا.

ــــــاغي تخــــــدمني راك غــــــالط... الســــــي  العســــــاس: نعــــــام ب

الهاشــمي اللــي واقــف قبالتــك مــا ينبــاع مــا ينشــرى... واذا تحتــك 

 "الدوفيز" غير  ماكان لاه تغويني... اتجعد.

نـا مـا وجـه "الـدوفيز" يـا السـي الهاشـمي واش 
 
الحبيـب: ا

 ادانا لهذا الكلام.

ـــــت جاســـــوس... نعـــــم  ن
 
حكـــــي... ا

 
حكـــــي... ا

 
العســـــاس: ا

هـــافيهـــا شـــك هكـــذا  مـــاجاســـوس 
 
ظـــاهرة القضـــية... جاســـوس  را

 مخرب خدام لفائدة الامبريالية ]...[

الحبيب: اترزن يا السي الهاشمي واش ادانا للامبرياليـة 

ــــة... حــــداد فيهــــا واســــمي الربــــوحي  ــــا خــــدام مثلــــك فــــي البلدي ن
 
ا

 الحبيب.

العســـاس: الربـــوحي الحبيـــب... الربـــوحي الحبيـــب زيـــد 

مـا اسمع عندهم الحق جاسـوس
 
... الربـوحي الحبيـب سـيدك... ا

نت... اتجعد ]...[.
 
 ا

 العساس: اسكت... اتجعد... زيد... واش بغيت تقول؟

نــا هــو الحبيــب الربــوحي يــا الســي الهاشــمي... 
 
الحبيــب: ا

."]...[7 

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المقطـــــــع تتبـــــــين طبيعـــــــة التحقيـــــــق 

داء 
 
داء الممثلــين ونبــرة ا

 
المســرحية، حيــث نلــتمس ســرعة فــي ا

سـؤال والجـواب، وحتـى مكـان كـل شخصـية بالنسـبة كل مـن ال

خرى في الفضاء المسرحي. 
 
 للا

جوبـــة فـــي حـــوار شخصـــيات عبـــد 
 
ســـئلة والا

 
إن طرقـــة الا

ي مــن 
 
ســفل، ا

 
علــى إلــى ا

 
خــذ اتجاهــا مــن ا

 
القــادر علولــة هنــا لا تا

خـذ قـراءة هــذا 
 
ن تا

 
السـلطة إلـى العامـل البسـيط، ولكـن يمكـن ا

كـثــــر مــــن شــــكل مــــن خــــلال تحديــــد الســــرعة، الحركــــة 
 
الحــــوار ا

حقيقتهــا تنتمــي إلــى نفــس المســتوى والنبــرة، فالشخصــيات فــي 

ن 
 
ي  إلـــى نفـــس الطبقـــة: الحــــارس والحـــداد، وهـــذا مـــا يمكــــن ا

 
ا

خيـر 
 
فق التوقع لدى المتلقي، بحيث يتجه الحوار فـي الا

 
يكسر ا

خــر غيــر الــذي كــان فــي البدايــة، ويمكــن اســتخلاص 
 
إلــى منحــى ا

مــــن العناصــــر المســــرحية مــــن خــــلال دلالــــة التحقيــــق كالتــــالي: 
 ي الحبيبالربوح الحارس 

قبل التعرف على هوية 
 الربوحي الحبيب

داء
 
 سرعة الا

 العلاقة المكانية
داء

 
 نبرة الا

 سريعة
 هجوم
 مرتبكة

 عادية
 ثبات
 دفاعية

داء بعد التعارف
 
 سرعة الا

 العلاقة المكانية
داء

 
 نبرة الا

 عادية
 تعايش
 إنسانية

/ 
/ 
/ 

خـــر مـــن التحقيـــق،  «اللثـــام»وفـــي مســـرحية 
 
نجـــد نوعـــا ا

فهــو موجــه مــن الســلطة )مفــتش الشــرطة( إلــى العامــل الضــعف 

مفارقــة واضــحة حــين يــتم التحقيــق مــع  وهــو يتضــمن)برهــوم(، 

)الضـــحية( ولـــيس )المـــتهم(، فبرهـــوم ســـعى إلـــى مركـــز الشـــرطة 

لتقـــديم شـــكوى، عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق بـــه، لكـــن فـــي الوقـــت 

رسلت إليه الشرطة باستدعاء للحضـور، متهمـة 
 
نفسه تكون قد ا

إيــــــاه بالتشــــــويش والتخريــــــب والــــــدعوة إلــــــى الإضــــــراب وتوزيــــــع 

ممــا يــؤدي إلــى نتيجــة حتميــة تتعلــق  منشــورات ســرية وغيرهــا،

 بمصير برهوم وهو السجن: 

نت ولد 
 
يوب؟ .." المفتش: ا

 
 .ا

 برهوم: نعم

ول: برهـــــوم... قضـــــية البرمـــــة اللـــــي خونهــــــا 
 
الشـــــرطي الا

 وطيبوا بيها... مصنع الورق.

. مــن برهــوم؟ ..الشــرطي الثــاني: ايــه... برهــوم... هــذا هــو 

 العينين عرفته.

عاء للـــدار... اليـــوم الصـــبح... المفـــتش: بعتنـــا لـــك اســـتد

 .المستشفى؟ ..ياك اليوم خرجت من 

 برهوم: نعم... ربما كنت خرجت من الدار لما وصلت.

 المفتش: بعدما خرجت من الدار وين مشيت؟

برهــوم: قطعــت الــبلاد ومشــيت نــدور شــوية فــي الخــردة 

 قلت ]...[

 المفتش: لقاء سري عملية جديدة... كانش إضراب...
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ل اضراب؟ ... سري؟ ..ء برهوم: لقا
 
. اسمح لـي راك تسـا

ل.
 
سا
 
نا مزال ما تكلمت.... خليني نشتكي ومن بعد ا

 
 فيا وا

المفــتش: الســي برهــوم صــاحب البرمــة راه بحــت مفتــوح 

نـــا 
 
نــا المســؤول... المكلــف بالبحــث هــذا... الاســتدعاء ا

 
عليــك وا

 ...؟اللي بعتها لك للدار... جواز السفر

ــــيش فــــاهم هــــذ برهــــوم: جــــواز الســــفر مــــا عنــــدي ش مــــا ن

 القضية.

 الصباط؟المفتش: دورك تفهم... شحال تلبس في 

كــذلك منــين  43الصــيف  فـي 40وفــي شــتاء  43برهـوم: 

 نخرج من الحمام ]...[

 بالنقابة؟المفتش: علاقتك 

 المفتش: نشاطك السياسي كيفاش؟

خيـرا انتخبـت علـى نـواب مـا 
 
برهوم: فقير مثل حالتي... ا

  3زهر". نعرفهمش انتخبت عليهم

، كمـــا يكمـــل القـــوال ســـرد وقائعـــه، ويســـتمر التحقيـــق

نـه يحمــل كـثيـرا مـن 
 
ل فيــه القـوال»المراوغــة: بحيـث ا

 
: ]...[ يسـا

شـــياء 
 
ل فيـــه كـــذلك علـــى ا

 
علـــى العمـــال المصـــنع والبرمـــة ويســـا

 2خارجة الموضوع، باش يتلف له الطريق...".

ي 
 
ن الــــتهم ثابتــــة وموضــــوعة دون ا

 
ن نلاحــــظ ا

 
يمكــــن ا

و منطقي، ممـا يعكـس جانبـا مـن سـلبيات جهـاز 
 
ساس صحيح ا

 
ا

صــبح 
 
صــبح المــواطن الضــحية متهمــا، وحــين ا

 
الشــرطة، حــين ا

ي حـديث عـن تغييـر 
 
صـبح ا

 
العمل التصحيحي تخريبا، وحـين ا

 الواقع المتردي تشويشا سياسة وتدخلا في الحكم. 

ن نصــل إلــى 
 
قــراءات عــدة للعناصــر المســرحية ويمكــن ا

 لهذا التحقيق: 

نلمـــــس نوعـــــا مـــــن التـــــوازن بـــــين النبـــــرتين مـــــن خـــــلال 

الســـؤال والجـــواب، خاصـــة حـــين يكـــون مســـتوى المراوغـــة فـــي 

السؤال بنفس طريقة الجواب التـي تحمـل نوعـا مـن الـتهكم مـن 

طرف برهـوم، كالجملـة الدالـة التاليـة: " المفـتش: دورك نفهـم... 

 الصباط؟  شحال تلبس في

كـذلك منـين  43فـي الصـيف  40و في شتاء  43برهوم: 

 تخرج من الحمام".

نــــه فــــي موقــــع 
 
وهــــذا راجــــع إلــــى كــــون برهــــوم لا يعلــــم با

خــذ المفــتش 
 
نــه فــي موضــع المحاصَــر، بينمــا يا

 
المــتهم، فيظهــر ا

 صفة المهاجم ويبرز هذه الرؤية جمل برهوم:

ل فيـا 
 
نـا " لقاء سري؟... اضراب... اسـمح لـي راك تسـا

 
وا

ل/ 
 
ســا

 
مــزال مــا تكلمــت... خلينــي... خلينــي نشــتكي ومــن بعــد ا

 جواز السفر ما عنديش ما نيش فاهم هذ القضية".

وبالنســبة لحيــز التحقيــق الزمــاني فيكــون قصــيرا اطلاقــا 

داء الناتجة عن طبيعة التحقيق البوليسي.
 
 من سرعة الا

ن نبــــرة برهــــوم 
 
خــــرى ا

 
ن نجــــد وفــــق رؤيــــة ا

 
كمــــا يمكــــن ا

ن الجـــزع والبـــراءة، بينمـــا تكـــون نبـــرة المحقـــق تحمـــل كـثيـــرا مـــ

ن        قويـــة، وجملـــة المفـــتش 
 
ل" يمكـــن ا

 
نـــا اللـــي رانـــي نســـا

 
" ا

 تشير إلى ذلك. 

ســـئلة فـــي حـــد ذاتهـــا مـــثلا: " 
 
ـــا إلـــى طبيعـــة الا وإذا نظرن

فمــك كمــال.../ تصــلي؟..."، وغيرهــا كـثيــر تــم إتمــام ســرده مــن 

من فـــــي         طـــــرف القـــــوال مـــــثلا: 
 
الســـــحور وإذا مرتـــــه " إذا يـــــا

ن 
 
الشريفة تشري  الحنة الورقية واللا المدقوقة..."، فنسـتطيع ا

نتوقـــــع زيـــــادة انفعـــــال المفـــــتش خاصـــــة عنـــــد مواجهتـــــه بـــــنفس 

نه يوقعـه فـي حـرج، 
 
السؤال الذي طرحه والمتعلق )بالصلاة( لا

وبالتالي فهـي تعكـس زيـف التحقيـق الـذي كانـت نتيجتـه ظالمـة 

 لبرهوم.

خــــر يحمــــ
 
ل التحقيــــق كـثيــــرا مــــن الرمــــوز وفــــي موضــــع ا

الاجتماعية بين برهوم، زوجتـه، السـي خليفـة وعـدد مـن الـذين 

يعــيش معهــم برهــوم فــي المقبــرة، والهــدف منــه هــو تبــين موقــف 

ل إليهـــــا: " الســـــي خليفـــــة: 
 
ـــــدة التـــــي ا ـــــة الجدي برهـــــوم مـــــن الحال

 استنى... كيفاش داير برنامجكم؟ 

نفـاق... غيـران... يخرجـوا مـ
 
ن المـدافن برهوم: حـافرين ا

للقنطــرة اللــي مــن ورى المقبــرة... نخرجــوا عنــد الــواد ومــن الــواد 

 ناخذوا الطرق حتى لشط البحر.

 السي خليفة: وإذا جابوا الكلاب معاهم؟ 

برهــوم: يبــاتوا فــي الجبانــة قــاع الليــل وهمــا ينبشــوا فــي 

 الرخام.

السي خليفة: عاد وين راني نفهم... اعطيتنـي البرهـان... 

يضا في:  12"في "الفيتنام
 
 "وا

 " الشريفة: قول برهوم واش ناوي تدير؟

 برهوم: ما نطولش هنا...

ـــــــدوا اتقعـــــــدوا...؟ درك  ـــــــاغيين تزي الشـــــــريفة: عـــــــلاش ب

 يسمعوا بيكم رجال الشرطة ويهجموا عليكم.

يام: ما نطولش ونقفوا التجربة
 
 مسلكة الا

 السي خليفة: هذي غير تجربة؟

برهـوم: نعــم... هــذا النــاس كـانوا عايشــين شــهر فــي كــوخ  

ـــر... بغـــاوا  شـــهر فـــي حمـــام شـــهر تحـــت البـــاش وشـــهر فـــي القزدي

يبدلوا في نفس الوقت يستقروا شوية... في الحق بغـاوا يجربـوا 
 
ا

ـــا بـــاش نوجـــد مـــن جديـــد  ن
 
ـــا... ا ن

 
كـــل واحـــد حســـب مصـــايبه... ا

شـبط مـرة الثيقة في نفسي. نوجـد القـوة الفكريـة اللـي تسـمحلي ن
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ثانيــة فــي الحيــاة... نلصــق فــي الحيــاة، نتغلــب علــى الإهانــة اللــي  

ـــي  ـــة بينـــت ل ســـكنتني ونوجـــد كرامتـــي مـــن جديـــد... هـــذا التجرب

بــاللي الانســان حامــل معــاه محــيط... بحــر واســع م الطقــات و ... 

ســفل الوجــود قــادر يوجــد 
 
مهمــا كانــت الظــروف ولــو اهــبط إلــى ا

.. قــــــادر يصــــــبح لا فتحــــــة... يوجــــــد حــــــل ويصــــــعد مــــــن جديــــــد.

 11يُؤْخَذ".

خرهـــــــا 
 
ول المســــــرحية وا

 
فتغيــــــر موقـــــــف برهــــــوم بـــــــين ا

واضـح، إذ انتقـل مـن حالـة الارتبـاك و التهـرب إلـى حالـة الثبـات 

نه يؤخذ عليه طريقة التوجه السري للتغيير.
 
 والتحدي، ولو ا

دائـــــه مـــــن المرتبكـــــة إلــــــى 
 
ن نتوقـــــع تغيـــــر نبــــــرة ا

 
ولنـــــا ا

دائــ
 
ه مــن الســريعة إلــى العاديــة، المدافعــة المعترضــة، وســرعة ا

خير لبرهوم نوعا ما.  
 
 وهو ما يفسر طول المقطع الا

وفــي لوحــة عكلــي ومنــور يكــون التحقيــق بــين المعلمــة  

خـــرى تمامـــا، فهـــو يتعلـــق بشـــخص ثالـــث هـــو 
 
والمنـــور بطريقـــة ا

عضــــاء هيكلــــه العظمــــي، 
 
عكلــــي، فبينمــــا تــــتكلم المعلمــــة عــــن ا

ل ملبسا إياه لحمـه يلحقه المنور بحديث عن صاحب هذا الهيك

فكاره، في شكل إجابة ضـمنية عـن سـؤال ضـمني غيـر مباشـر 
 
وا

من طرف المعلمة، وهنا يتحد نسقان من الحـوار همـا التحقيـق 

 والسرد.

ن جــــواب المنــــور يكــــون اســــتكمالا لــــدرس 
 
إلــــى جانــــب ا

 المعلمة في جانبه العلمي كما هو الحال في: 

 : فيه عظمان هما:  الساعد-0" المعلمة: 

مام.ال
 
 منور: الزهد من الخلف والكعبرة من الا

قسام. -3المعلمة: 
 
لف من ثلاثة ا

 
 اليد تتا

 المنور: المعصم: فيه ثمن عظام قصيرة.

 المعلمة: المشط.

 10المنور: فيه خمس عظام طويلة...".

دوار في تقديم درس العلـوم بـين 
 
ويتحقق هنا تبادل للا

ن يكونــــــا 
 
فــــــي مواجهــــــة المعلمــــــة والمنــــــور، وبالتــــــالي يفتــــــرض ا

التلاميذ الذين يكون موضعهم بنفس ترتيب الجمهور مما يعني 

ن الخطاب موجه للجميع. 
 
 ا

جـــواد » وفـــي لوحـــة جلـــول الفهـــايمي مـــن مســـرحية 
 
« الا

نســاق الثلاثــة للحــوار: التحقيــق، المونولــوغ، 
 
يتحقــق تجمــع الا

 السرد. 

فـــالمونولوغ يفضـــح مـــن خلالـــه جلـــول ســـلبيات تســـيير 

جزائــر فــي الوقــت  الــذي يقــوم فيــه بــالجري، قطــاع الصــحة فــي ال

ونجــد تضــمنا للســرد فــي هــذا الشــكل مــن الحــوار، حــين يحكــي 

خـر اللوحـة 
 
عن تجاوزات المسؤولين، ويبرز بصـفة واضـحة فـي ا

ســـباب غضـــبه التـــي جعلتـــه يتصـــرف هـــذا التصـــرف 
 
حـــين يســـرد ا

 )الجري(.

دائـه بـين السـريعة المتدفقـة، 
 
ن تكـون سـرعة ا

 
ويُتوقع ا

داء اعتراضــــية تحمــــل نوعــــا مــــن  والعاديــــة،
 
كمــــا تكــــون نبــــرة الا

 السخرية. 

مـا بالنسـبة للتحقيـق والســرد: فيكـون مـن طـرف بعــض 
 
ا

عمال المستشفى من زملاء جلول الممرضين، الـذين يتبـادلون 

ل إليهـــا 
 
جوبـــة، لتبـــين ســـبب حالـــة الغضـــب التـــي ا

 
ســـئلة والا

 
الا

فـي  جلول، في الوقت الذي يقومون فيه بسرد مواقفه النضـالية

 المستشفى، والتي كانت ضد وسوء التسيير. 

داء وسرعته والمواقع المكانية بحسـب 
 
وتختلف نبرة الا

ن الســمة 
 
طبيعـة رد فعـل كـل شخصــية إزاء هـذا الموقـف، علـى ا

 العامة هي التعاطف مع جلول من طرف زملائه.

قــــوال » وفـــي مســــرحية 
 
خــــر مــــن « الا

 
مـــام نــــوع ا

 
نكــــون ا

الســـواق  الطويـــل مـــن خـــلال التحقيـــق، يتعلـــق بمقطـــع قـــدور 

حديثـــه )المفتـــرض( مـــع صـــديقه المـــدير الســـي ناصـــر، و هـــو فـــي 

ساسـي لهـذا المقطـع  - غشكل مونولو 
 
ن  -المكـون الا

 
، فـيمكن ا

ن 
 
نســـتنتج اتحـــاد نســـقا التحقيـــق والمونولـــوغ، كمـــا نســــتطيع ا

داء وسـرعته حســب المواقـف الدراميـة التـي تقــع 
 
نسـتنتج نبـرة الا

ن ذلـك 
 
فيها الشخصية، وكذا حركـتها )المواقع المكانية(، ولـو ا

ن قـــدور فـــي حالـــة مونولوجـــه يج
 
عـــل يبـــدو مـــن قبيـــل التخيـــل لا

المســـتمع/ المتفـــرج يتخيـــل وجـــود شـــخص ثـــان فـــي مواجهتـــه، 

وقــد تحصــل هنــا مواجهــة الجمهــور بالحقــائق الخفيــة عــن الفئــة 

 التي يكون مدير الشركة نموذجا منها.

 المونولوغ  -ب

، وهـي 13" كلمة مونولوج تعني كلام الشخص الواحد "

و 
 
تقابل كلمة حـوار )ديـالوج( التـي تعنـي الكـلام بـين شخصـين ا

كـ
 
 ثر. ا

جنبــــي 
 
وفـــي اللغــــة العربيــــة قــــد يســــتخدم هــــذا اللفــــظ الا

و النجوى. *)المونولوغ(، كما تستعمل ترجمته المناجاة
 
 ا

شـــكال 
 
ويمكـــن تجـــاوز الحـــديث عـــن الاختلافـــات بـــين ا

ن الموضــوع لا يتعلــق بهــا، 
 
المونولــوغ فــي هــذا البحــث، ذلــك ا

ســـاس، وهــو المعنـــى العـــام الـــذي يشـــير 
 
بــل يمكـــن الاكـتفـــاء بالا

هــذا المصــطلح، فهــو يعنــي الحــديث المنفــرد الــذي يضــطلع  إليــه

بـــه شـــخص واحـــد علـــى الخشـــبة، فـــي صـــوت مســـموع، "حيـــث 

فكارها الداخلية العميقـة ودوافعهـا، 
 
تعبر الشخصية عن بعض ا
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و تهـــدف إلـــى إخطـــار المتفـــرجين بمعلومـــات معينـــة تـــرتبط بمـــا 
 
ا

 14يجري في المسرحية من وقائع".

ي إعـــلام و لا تقــف وظيفــة المونولــوغ ع
 
نـــد هــذا الحــد، ا

هــم مــن 
 
المتفــرج بــداخل الشخصــية، وإنمــا تتعــداه إلــى مــا هــو ا

كـثـر 
 
ن "المتفـرج يكـون ا

 
دبية(، وهـي ا

 
هذه الوظيفة الدرامية )الا

 12قربا من )الممثل( وليس من )الشخصية(".

ــــــد  ــــــذي اتخــــــذ فــــــي هــــــذه الدراســــــة لتحدي إنَّ المعيــــــار ال

كلـــهعلـــى الـــرغم مــن نقـــص علميتـــه، إ -المونولــوغ، 
 
تـــى ا

 
نــه ا

 
 -لا ا

خــرى 
 
حاديــث الا

 
هــو: معيــار )طــول الحــديث(، بالمقارنــة مــع الا

يضــــا معيــــار 
 
التــــي تمثــــل حــــوارات بــــين شخصــــيات متعــــددة، وا

ن هنـــاك معيـــارا ثالثـــا قـــد يســـقط 
 
)الحـــديث عـــن الـــنفس(، كمـــا ا

خاصــــية طبيعيــــة فــــي المونولــــوغ، وهــــي إيقــــاف الحــــدث، فمــــن 

د الزمان والم ِّ نه يجم 
 
 كان.طبيعة المونولوغ ا

ولكــــن فــــي نصــــوص عبــــد القــــادر علولــــة لا يحــــدث هــــذا 

ي يعـين هنـا 
 
التجميد، ويبقى المونولوغ يعين الزمان والمكان ا

ن.
 
 والا

وفي بعض الحالات يمكن تحديد المونولوغ إلى جانـب 

كل ما سبق من معايير، انطلاقا من بعض الإشارات المتضمنة 

 فـــــي مســـــرحيات عبـــــد القـــــادر علولــــــة، التـــــي تـــــدل علـــــى شــــــكل

قوال»المسرحية، كما هو الحال في مسرحية 
 
، انطلاقا مـن «الا

كــلام القــوال: )نبــدو بقــدور الســواق ونخلــوه يقــول:(، ممــا يــدل 

كـثر.
 
 على إنفراد ممثل بالخشبة، حيث يكون التقرب إليه ا

قـــــوال»فـــــي مســـــرحية 
 
لـــــدينا مونولـــــوغين،  -دائمـــــا-« الا

ول يمثــل لحظــة انفجــار قــدور الســواق، عنــدما  يتبــين
 
ن  الا

 
لــه ا

صـــديقه المـــدير الســـي ناصـــر، الـــذي طالمـــا دافـــع عنـــه باعتبـــاره 

ثنــاء الثــورة التحريريــة وبعــدها، لا يمثــل إلا إنســانا 
 
رفيــق دربــه ا

لة، بـل اعتبـره مـن  وجـه البورجوازيـة المسـتغِّ
 
فاسدا ووجهـا مـن ا

مخلفات الاستعمار التي يجب الثورة عليها: " ...بديت تربط فـي 

تعـــرف الســـي فــــلان والســـي فلتــــان... العلاقـــات بالشـــوية وليــــت 

ـــــــت نـــــــاس جـــــــدد وكلفـــــــتهم  بـــــــديت لاهـــــــي فـــــــي العلاقـــــــات دخل

بالمســؤولية. نـــاس فرضـــوهم عليـــك دوك العلاقـــات. مـــن هـــذاك 

الوقــت وليــت تتغيــب مــن العمــل وتســافر للخــارج بغيــر ســبة... 

 16عدت تتكلم غير على الخارج...".

التـي ولهذا كان قرار قدور السواق الاستقالة من الشركة 

يــديرها الســي ناصــر: "... إذن اليــوم قصــدتك بــاش نســتقيل مــن 

الشــــركة الوطنيــــة وفــــي نفــــس الوقــــت بــــاش نســــتقل مــــن عقيــــدة 

 17الصداقة اللي كانت رابطتنا...".

صــفحة(  11إن قــدور الســواق علــى مــدى مقطــع كامــل )

يتحــــدث عــــن ماضــــي الســــي ناصــــر وحاضــــره، كنــــوع مــــن النقــــد 

ســاليب الاســتغلال التــي لتــاريخ هــذه الشخصــية، مضــمنا إيــ
 
اه ا

مــــام العمــــال لتفــــادي تكــــوين نقابــــة 
 
يمارســــها: كـقطــــع الطريــــق ا

تـــــدافع عـــــن حقـــــوقهم، إهمـــــال المؤسســـــة الوطنيـــــة حـــــين يـــــتم 

اســتيراد وســائل لا تحتاجهــا ويــتم تخزينهــا مــن دون اســتغلال، 

ثبتـت تحـول وتغيـر المبـادئ والقـيم 
 
ساليب التي ا

 
وغيرها من الا

خلاقيـــة بمجـــرد اعـــتلاء
 
مناصـــب معينـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه  الا

نجــد قــدور يحاســب نفســه و يعتــرف بخطئــه الفــادح حــين دافــع 

عنـــه وتبعـــه: "... بـــاقي كالبليـــد مشـــدود مـــن كرشـــي وعقلـــي يتبـــع 

خــوة..."
 
مــان فــي الصــداقة والا

 
، 13فيــك... عقلــي تــالف مرويــه بالا

"... غلطــت ودافعــت علــى انســان عــوض مــا نــدافع علــى مبــادئ 

  12لله... ولكن اليوم الحمد

لا نلمــس  -النقــد والمحاســبة-وانطلاقــا مــن هــذه الرؤيــة  

الجانب الميلودرامي الذي ينتهي ببكاء الشخصية، وإنمـا يعتبـر 

ـــــل لكـــــل الفئـــــة  ـــــيس فقـــــط للســـــي ناصـــــر، ب مواجهـــــة وكشـــــف ل

لة التــي يمثلهــا، وفــي نفــس الوقــت هــو اتخــاذ قــرار نهــائي  المســتغِّ

لنضـال عـن طريـق من طـرف قـدور بالاسـتقالة ومواصـلة طريـق ا

نقابة العمال: "... حبيتك تعرف كـذلك بـاللي قـدور إذا  اسـتقال 

من الشركة هذي ما يتخلاش على واجبه وعلى الكـفاح في حفـظ 

، وهــذه النزعــة التفاؤليــة فــي النهايــة هــي 02مكاســب الشــعب..."

 إحدى السمات البارزة في مسرح عبد القادر علولة.

لمونولـــــوغ تجعلنـــــا إن هـــــذه الوظيفـــــة التـــــي يقـــــوم بهـــــا ا

داء التي تعتمد على المواجهـة، فيكـون عندئـذ 
 
نستنتج كيفية الا

لفاظ بين النغمة الجادة والساخرة.
 
 تنغيم الا

وعنــد قرائـتنــا لهــذا المونولــوغ نجــد مواجهــة قــدور للســي 

نهــا  حقيقيــة، فهــو يفتــرض إجاباتــه، ســلوكاته، وحتــى 
 
ناصــر وكا

لـــــح بســـــكوته تغيـــــر ملامـــــح وجهـــــه، هـــــذا إلـــــى جانـــــب طلبـــــه الم

ن هـذه الشخصـية موجـودة فعـلا 
 
والاستماع إليه دون قطع، وكـا

" وجهـــــك                          علـــــى الخشـــــبة ولكـــــن تبقـــــى صـــــامتة:

صــــفار وشــــواربك يبســــوا، راك تتســــاءل ومــــا عــــارفش إذا تلغــــى 

للشـــــرطة وإلـــــى تخـــــدمنين بـــــالكلام والتـــــوبيخ... راك تقـــــول فـــــي 

.. راك تتسـاءل وتقــول نفسـك " عمــروه المشوشـين ورســلوهلي".

 01..." مين نبداه...".

شــكال المونولــوغ الــذي 
 
وهــذا مــا يحيــل إلــى شــكل مــن ا

كيـــد هـــو 
 
ن الشـــيء الا

 
يكـــون فيـــه الحـــوار مـــع شخصـــية غائبـــة، لا

انفراد الممثـل بالخشـبة ومواجهتـه للجمهـور، ومـا إشـارات قـدور 

السواق، إلا انعكاس لقدرته على استيعاب ردود فعل صـديقه، 
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ي فتخيــل وجــود شخصــية مقابلــة لــه تمثــل نقطــة ارتكــاز وبالتــال

خــرى فــإن مثــل لغــة الحــديث هــذه 
 
بالنســبة للمثــل، ومــن جهــة ا

التي اسـتعملها قـدور )الممثـل( تجعـل المونولـوغ قـابلا للتمثيـل 

جــــه عــــن طبيعتــــه التــــي توقــــف الحــــدث، وذلــــك لتضــــمنه  وتُخرِّ

شيرية وطاقة إيمائية كامنة.
 
دوات لغوية تا

 
 ا

قـوال»ثاني في مسرحية والمونولوغ ال
 
هـو مونولـوج « الا

حيـــل علــــى التقاعـــد، فتعــــرض  غشـــام العامــــل البســـيط، الــــذي ا 

جبره على البـوح بمـا داخلـه 
 
نتيجة لهذا القرار إلى الضغط الذي ا

خير هـو شخصـية غيـر حاضـرة فعـلا، ولـذا 
 
لابنه مسعود، هذا الا

)الكرسي( في حواره، مبرزا * ارتكز الممثل )المتكلم( على غرض

مســــيرته المهنيــــة عبــــر مراحــــل تاريخيــــة مختلفــــة: قبــــل الثــــورة، 

ثناءها، بعد الاستقلال، حيث يفضح الاستعمار الجديـد الـذي 
 
ا

تمارســه الفئــة البرجوازيــة فــي حــق العمــال، وربطــه بالاســتعمار 

ســــاليبها بــــه: " بعــــد الاســــتقلال يــــا ابنــــي 
 
المحتــــل حيــــث شــــابه ا

مـة الجزائريـة وحـد الفئـة  يـالطي
 
ف منهـا... المنكـر خرجت مـن الا

ــــاش تســــتغني تحيــــر  ــــه والصــــيفات اللــــي اســــتعملها ب اللــــي بدعات

العقـل... الفئـة ديـك راهـا اليـوم منظمـة وتعرقـل. طالقـة الخيــوط 

  00في الميادي كلها تعرقل وتستغل..."

خيـــر إلـــى تحميـــل مشـــعل النضـــال 
 
ويصــل غشـــام فـــي الا

ربــي لابنــه مســعود باعتبــاره رمــزا للمســتقبل: "... نتمنــى ونطلــب 

نـــا... 
 
مـــك وا

 
دي الواجـــب متاعـــك كمـــا متمنيـــين ا

 
مـــا تخيـــبش وتـــا

  03نطلب ربي تفيد وطنك في طريق الاشتراكية..."

ـــــوغ هـــــي التـــــي تجعلنـــــا  إن معرفـــــة وظيفـــــة هـــــذا المونول

داء التمثيلــي للشخصــيات، فغشــام فــي موقــع انســان 
 
نســتنتج الا

راد قـــذف حقـــائق كـثيـــرة فـــي وجـــه ابنـــه، بـــل والنـــاس جميعـــا، 
 
ا

بل )على مضض( بقرار التقاعـد حيـث لا مهـرب منـه: "... عندما ق

نـا اليـوم حسـيت بهـا 
 
العامل اللـي يضـيع خدمتـه يضـيع شـرافه، ا

رض ولوكـــــان مـــــا محتمـــــة مـــــا نقبلهـــــا... الله غالـــــب 
 
ودارت بيـــــا الا

نــا اليــوم لمــا ودعــت 
 
الصــحة خــانتني وقضــيتها كلهــا مــا بقاش...ا

ر ولمــا المعمــل حســيت بنفســي معــزول غــرت  وملانــي حــزن كبيــ

 04بقيت ندور في البلاد غاضتني نفسي اللي ما بقيتش تنتج..."

داء الـذي يجمـع بـين نغمـة 
 
وبالتالي نلـتمس نوعـا مـن الا

الإنســان الجــريح الــذي يتقبــل قــرار إنهــاء مســاره العملــي، وبــين 

نغمـــة الكاشـــف لســـلبيات الفئـــة البرجوازيـــة، إلـــى جانـــب نغمـــة 

يــق النضــال فــي كنــف الــواعظ لابنــه والمرشــد لــه لاســتكمال طر

 العدالة الاجتماعية والاشتراكية.

داء تكـون تبعـا للموقـف الـذي تعيشـه 
 
ومنـه فـإن نبـرة الا

 الشخصية. 

ن نصــل إلــى تشــابه كبيــر بــين مونولــوغي قــدور 
 
ويمكــن ا

وغشـــــام باعتبارهمــــــا نوعــــــا مــــــن الســــــرد، حيــــــث تحكــــــي هاتــــــان 

ن 
 
ن الجمهـــور لا يعرفهـــا، لا

 
الشخصـــيتان وقـــائع مـــن المفتـــرض ا

ت علــــى ال
 
مؤلــــف يصــــور بعمــــق التغيــــرات الاجتماعيــــة التــــي طــــرا

زال كل الغموض وطرح الحقائق بـوعي كبيـر، فكـان 
 
الجزائر، فا

قدور وغشام في حالة إبلاغ وإعلام المتفرج بهـذه الحقـائق، ممـا 

 يؤكد توجههما إلى الجمهور فعليا. 

وفـــي هـــذا الإطـــار )الســـرد( تلعـــب هـــاتين الشخصـــيتين 

(، بحيـث يحيـل لهمـا   الكلمـة ليقومـا بسـرد دور الـراوي )القـوال

مسـيرتيهما المهنيـة علـى التـوالي، هــذه الإحالـة تُعـرف فـي الســرد 

بتعـــــدد الـــــرواة؛ حيـــــث " يســـــمع الحكـــــي باســـــتخدام عـــــدد مـــــن 

كـثـــر بســـاطة عنـــدما يتنـــاوب 
 
مـــر فـــي شـــكله الا

 
الـــرواة، ويكـــون الا

خـــر، ومـــن 
 
ـــة الوقـــائع واحـــدا بعـــد الا نفســـهم علـــى رواي

 
بطـــال ا

 
الا

ن يخــتص كــل واحــد مــنهم بســرد قصــته ]...[ وهــذا مــا الطب
 
يعــي ا

 02يسمى عادة بالحكي داخل الحكي".

نهمـــا 
 
ن الشـــكل العـــام لهـــذين المقطعـــين يؤكـــد ا

 
ورغـــم ا

نســـــــاق الثلاثـــــــة 
 
ن التـــــــداخل واضـــــــح بـــــــين الا

 
مونولوغـــــــان، إلا ا

للحـــوار: التحقيـــق )مـــن خـــلال حـــديث قـــدور لصـــديقه ورد هـــذا 

خيــر المفتـــرض الــذي جـــاء فــي 
 
صـــورة محاكمــة حقيقيـــة تنتهـــي الا

بقـــرار الاســـتقالة(، والســـرد )مـــن خـــلال اســـترجاع الماضـــي(، و 

كـثـــر 
 
المونولـــوغ )كمـــا تـــم توضـــيحه(، وفـــي مقطـــع غشـــام يبـــرز ا

 التداخل بين المونولوغ والسرد.

جواد» وفي مسرحية 
 
خر مـن المونـولج، « الا

 
نجد نوعا ا

مــــر بشخصــــية جلــــول الفهــــايمي، الــــذي ينفجــــر فــــي 
 
ويتعلــــق الا

المستشــفى، منتقــدا طريقــة تســيير الطــب المجــاني، والعناصــر 

 الانتهازية التي تقف ضد تنظيمه.

ولكــــن لحظــــة الانفجــــار بالضــــبط كانــــت الحادثــــة التــــي 

حصـــلت فـــي جنـــاح حفـــظ الجثـــث الـــذي يشـــتغل فيـــه جلـــول، 

دخـل 
 
نه ميت، وا

 
دخل المريض إلى هذه المصلحة على ا

 
حين ا

نه حي
 
 .الميت مصلحة الاستعجالات على ا

إن هذه اللحظة هي التي دفعت جلول إلى الجري وإلـى 

الصـــراخ، بعـــد تجمـــع ســـعة كبيـــرة مـــن الضـــغط والتـــوتر، فكـــان 

فضــل التقنيــات المعبــرة عــن ذلــك الانفجــار الــذي 
 
المونولــوغ " ا

 06يولده هذا الموقف".

لكـــن لـــو لاحظنـــا هـــذا المونولـــوغ لوجـــدناه يســـتمر رغـــم 

  دخول شخصيات تحاور بعضها بين مقاطعه:
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نــت بغيــت حــد مــا 
 
جــري... ا

 
جــري يــا جلــول ا

 
" جلــول: ا

ــــــا نســــــتاهل  ن
 
ــــــن توصــــــل... ا رغــــــم عليــــــك... شــــــفت الفهامــــــة وي

 الضرب... نستاهل ]...[.

العاملــة: مســكين جلــول فلــت مــن عقلــه وقــيلا... هــذي 

 الثالثة من المرات وهو يفوت علينا طاير يسب.

العامل: واقيل فلت كما راكي تقولي... عمري ولا شـفت 

ل يجري... عمري ولا سمعته يسب... هو يتنرفز صـح ولكـن جلو

ما يجري مـا يسـب ينسـف صـدره "كالسـبع" يجعـد الوقفـة ويزهـر 

 07كالسبع".

ففي الوقت الذي يتحـدث فيـه العمـال عـن حالـة جلـول 

وعــن مجمــوع ردود فعلــه إزاء مشــاكل المستشــفى طيلــة مســيرته 

لاســـات المهنيـــة، يســـتمر جلـــول الفهـــايمي فـــي حـــواره عـــن الاخت

الحاصــلة فــي المستشــفى، وعــن الإهمــال الــذي تعيشــه كـتعطــل 

ن زمـلاءه يشـاركونه الحـوار 
 
طبـاء...، ورغـم ا

 
جهزتها ونقـص الا

 
 –ا

نه يستمر في مونولوجه. -من حيث الشكل الدرامي
 
 إلا ا

و يحــدث 
 
والسـؤال هــو: هــل كــان جلــول يحــدث زمــلاءه ا

 نفسه؟

قرب إلى الصـحة ف
 
بينمـا ولنفترض جوابا قد يكون هو الا

يســـتمر جلـــول فـــي  الجـــري مـــع حديثـــه المتواصـــل عـــن الوضـــع 

المتـــــردي للمستشـــــفى، فـــــإن صــــــوته يبقـــــى مســـــموعا للجمهــــــور 

عـراف المسـرحية، إذ 
 
وللعمال، وهذا طبعـا يعتبـر كعـرف مـن الا

و 
 
خــــرين فــــي حالــــة المونولــــوغ ا

 
لا يعقــــل قطــــع التواصــــل مــــع الا

الحــديث الجــانبي، فظــروف التمثيــل تفــرض قولــه بصــوت عــال 

ن 
 
مما ينافي شرط مشابهة الواقع، لكن في هذه الحالة يُفترض ا

جلــول يجـــري مكلمـــا نفســـه، وزمـــلاءه يتحـــدثون عنـــه ويســـردون 

تاريخــه النضــالي فــي المستشــفي، دون حــدوث تواصــل بينهمــا: 

نـــا قـــاع مـــا فـــرز تلهـــش الكـــلام المخلـــوق... لوكـــان فـــي 
 
"العاملـــة: ا

 عقله يد خلنا معاه في الجرية ويفسر لنا.

نــت مـا تفهمــيش... ال
 
عامـل: كــان يـتكلم معانــا بـاللغز... ا

ضــربت الحجــج معنتهــا بعــدو لا يقســكم الــرش... لــو كــان محتــاج 

للإعانــــة يطلبهــــا جهــــاز جلــــول مــــا يخــــافش... مــــا تشــــفيش علــــى 

دى عليه شهرين".
 
 03الإضراب اللي نظمه في النهار القهار وا

خيـــــر نجـــــد العمـــــال يشـــــاركون جلـــــول الجـــــري، 
 
وفـــــي الا

يضـا، حيــث يتبـادل معهــم الحـديث مفســرا لهـم ســبب  والحـوار
 
ا

ل إليها،و ذلك عن طريق السرد.
 
 الحالة التي ا

ن نخلــع فكــرة حــديث الــنفس 
 
خــرى ا

 
ويمكــن مــن رؤيــة ا

هـــم فـــي المســـرح هـــو إحـــداث التواصـــل مـــع 
 
ن الا

 
عـــن جلـــول، لا

الجمهور، الذي لم ينقطع في حالـة جلـول، فهـو فـي حالـة إبـلاغ 

مما يستدعي مواجهة وكشفا مباشـرا،  بواقع الصحة في الجزائر،

 فتكون النغمة حينئذ جادة ساخرة بعيدة عن الشرود. 

ومـــــن خـــــلال المونولوغـــــات الســـــابقة )قـــــدور، غشـــــام، 

ن المونولوغ عنـد عبـد القـادر علولـة يتكشـف فـي 
 
جلول( يتبين ا

يضــا، وبــذلك يخــرج عــن القاعــدة العامــة، 
 
الزمــان وفــي المكــان ا

فـي الــزمن فقـط، ولعــل الــدليل  حيـث يتكشــف المونولـوغ عــادة

ن خـــلال 
 
علـــى ذلـــك هـــو عـــدم توقـــف الحـــدث وتحقـــق الهنـــا والا

خـــذ يتـــدفق 
 
المونولـــوغ، مـــن خـــلال الإمســـاك بالماضـــي الـــذي ا

 متداخلا في حاضر الشخصيات ابتغاء عقد صلة بينهما. 

دوات اللغويـة 
 
إلى جانـب احتفـاء هـذه المونولوغـات بـالا

شيرية، وعلى الطاقة الإيمائية
 
يضا. التا

 
 ، والحركة ا

نجــد مونولوجــا قصــيرا )حــوالي « اللثــام» وفــي مســرحية 

صـــــفحة( فـــــي بـــــدايتها يقـــــوم بـــــه برهـــــوم. ومـــــن خلالـــــه نســـــتنتج 

 شخصيته المتذبذبة في بعض مواقفها النضالية:  

" بغيــــت نــــدير ولكــــن كيــــف نــــدير بــــاش نــــدير ؟ عنــــدما 

نتمنــى يــا ســيدي نــدير  تنبــت فيــا الإرادة وتقــوى تقــوى وعنــد مــا 

خـــر 
 
دم ا

 
نبـــدى نـــدير  نـــنفش ضـــربة وحـــدة ونـــوخر... كللـــي ابـــن ا

 02ساكن فيا...".

فهـــذا المونولـــوغ علـــى قصـــره يعبـــر عـــن واقـــع اجتمـــاعي 

جديــد، وعــن تراكمــات نفســية، وجــد برهــوم صــعوبة كبيــرة فـــي 

التغلـب عليهـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بالصـراع الـدائم بـين الطبقــة 

رهـوم بتهربـه المسـتمر البرجوازية والطبقة العاملـة، إذ يتصـف ب

ن انعكاســاته الســلبية 
 
والمتعمــد مــن ســاحة هــذا الصــراع، رغــم ا

واضــــحة عليــــه باعتبــــاره مــــن الطبقــــة العاملــــة التــــي تــــزداد فقــــرا 

بشع الاستغلال. 
 
 وتُستغل ا

 عبـد القـادر علولـة للمونولـوج باعتبـاره " تفجيـر 
 
وقد لجـا

و انهيــــــار، حيــــــث تتهــــــاوى 
 
لا شــــــعور الشخصــــــية خــــــلال حلــــــم ا

الحـــــواجز بـــــين الشـــــعور واللاشـــــعور وتكشـــــف الشخصـــــية عـــــن 

  32رغباتها المكبوتة المختزنة، وذلك سعة تعبيرية".

إن وجـــود هـــذه الوســـيلة الدراميـــة فـــي بدايـــة المســـرحية 

خــر لشخصــية 
 
بعــد التعريــف الــذي قدمــه القــوال، يعــد تعريــف ا

برهـوم ينــزع مــن إلـى الدقــة، باعتبــاره جــاء مـن طرفــه هــو، فكــان 

نــ
 
ن  بصـيغة ا

 
ا المــتكلم، كاشــفا مكنــون ذاتــه، معترفــا بعجــزه، وا

لا حيلــة لــه إزاء الوضــع الاجتمــاعي الــذي يهزمــه، وبالتــالي تكــون 

نبرتــــه تابعـــــة لهــــذه الحالـــــة، وحركـتـــــه ســــتكون لا محالـــــة حركـــــة 

راد 
 
المستســلم اليــائس، الــذي يعــود بخطواتــه إلــى الــوراء كلمـــا ا

قـة فـي نفسـك ديـر التقدم: " ما عندك طاقة يا برهوم ما عندك ثي
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علـــــى روحـــــك وادرى... اســـــتغفر الله... مانـــــديرش يـــــا ســـــيدي مـــــا 

  31نديرش".

خــذ شــكل المناجــاة، 
 
ن هــذا المونولــوغ يا

 
ويظهــر جليــا ا

نهـــا " كـثيـــرا مـــا تحفـــل بتحليـــل الـــنفس والجـــدل الـــداخلي 
 
ذلـــك ا

]...[ ويخـــتص المنـــاجي بالحقيقـــة، محـــاولا التوصـــل إلـــى وجهـــة 

 30النظر الصحيحة".

ن
 
برهــــوم يتراجــــع عـــن الوجهــــة الصــــحيحة وهــــي  ورغـــم ا

ن هـذه النظـرة تمثـل 
 
حسـن، إلا ا

 
التقدم وإحداث التغييـر إلـى الا

 حقيقته. 

 السرد -ج 

إن حديثنا عن السرد، يقودنا مباشـرة إلـى تحديـد بنيتـه 

التـــي عهـــدناها فـــي الروايـــة، والتــــي تتشـــكل "مـــن تضـــافر ثلاثــــة 

 33مكونات هي: الراوي والمروي والمروي له".

ـــــم  داة ت
 
لكـــــن ونحـــــن بصـــــدد الحـــــديث عـــــن الســـــرد كـــــا

ن نشير إلى طبيعته 
 
استثمارها في المسرح، فإنه من الضروري ا

عطــــى لــــه تســــمية )الســــرد 
 
فــــي هــــذا المجــــال، حيــــث نجــــد مــــن ا

مريكـــا اللاتينيـــة-الشـــفهي التمثيلـــي( 
 
، كمـــا نجـــد مـــن -كمـــا فـــي ا

داة 
 
وصــف المســرح ككــل بـــ )المســرح الســردي(، لارتكــازه علــى ا

نـه: -كما هو الحال عند عبد القادر علولة–السرد 
 
، وهو يعرف با

"إحدى وسائل الاتصـال التـي يقـوم فيهـا الـراوي بتوصـيل رسـالة 

ــــــك عنــــــدما يســــــرد بصــــــوته الحــــــي  للجمهــــــور ويتلقــــــى الــــــرد: وذل

عضـاء جسـده، وفـي هـذه الحـال لا يقـوم بـدور 
 
ويستخدم جميـع ا

نـه يـؤثر فـي سـامعيه 
 
ثر بهـم الإبلاغ؛ وإنما بدور الاتصال؛ لا

 
ويتـا

 34لحظة بلحظة".

إن هــــــذه الخصوصــــــية التــــــي يضــــــطلع بهــــــا الســــــرد فــــــي 

المســـرح، لهــــا دوافعهــــا، مـــن بينهــــا مــــا تـــم الإشــــارة إليــــه؛ وهــــو 

ن 
 
تحقيـــق التواصـــل بـــين الجمهـــور )المســـتمعون( و الـــراوي، لا

الشيء المسلم به هو إن:   " المسرح رسالة ومرسل ومستقبل، 

ضــــلاع ثلاثــــة
 
و رســــالة ذات ا

 
ضــــلاع  مثلــــث ا

 
وغيــــاب ضــــلع مــــن ا

 32المثلث ينفي وجود المثلث نفسه".

دوات التــي 
 
وضـمن هـذا الإطـار، نجــد السـرد مـن بـين الا

جــــــل تحقيــــــق التغريــــــب
 
، مــــــن  Distanciation *اســــــتعملت لا

خــلال قطــع اســتمرارية الحــدث، وكســر الإيهــام، ولعــل المســرح 

ـــــد بريخـــــت  هـــــو الـــــذي  B.Brechtالملحمـــــي الـــــذي صـــــاغه برتول

كـثر من القالب السردي لتحقيق هذه الغاية. 
 
 استفاد ا

ن  
 
ن "الســــرد يتـــيح للمؤلــــف الفرصــــة فــــي ا

 
يضــــا ا

 
ونجـــد ا

لع الجمهور علـى كـثيـر 
ْ
حداث التي تُط

 
يقص ويسرد الكـثير من الا

حــــداث الخاصــــة بالشخصــــيات وذلــــك لضــــيق المســــاحة 
 
مــــن الا

 ، فيتجــــاوز فتــــرات تاريخيــــة طويلــــة يصــــعب36المرســــومة لهــــم"

 تمثيلها على الخشبة.

 المؤلــــف إلــــى الســــرد لعــــدم 
 
خــــرى " يلجــــا

 
ومــــن ناحيــــة ا

حداث التي يدرك مقـدما عـدم إمكانيـة 
 
قدرته على عرض بعض الا

  37تقديمها لما بها من بشاعة وقسوة يرفضها الجمهور".

وغيرهـــا مـــن المبـــررات التـــي تجعـــل المؤلـــف المســـرحي  

ـــه مكانـــة كبيـــرة  صـــبحت ل
 
ـــى الســـرد، حيـــث ا  إل

 
فـــي الـــنص يلجـــا

صــــبح بـــوعي كبيــــر –المســـرحي، زالــــت مـــع اســــتخدامه 
 
 -الـــذي ا

القواعـــد التقليديــــة التـــي تحكــــم الكـتابــــة المســـرحية، ســــواء فــــي 

و العربي.
 
 المسرح الغربي ا

خيـــــر تـــــم اللجـــــوء إلـــــى القالـــــب الســـــردي،  
 
ففـــــي هـــــذا الا

باعتباره جزءا من التراث الثقافي )الشفوي( للمنطقة، فاستغله 

العرب، واهتمـوا بـه اهتمامـا واضـحا، فكـان كـثير من المبدعين 

شـكال الفرجـة 
 
 إلى ا

 
سباب جعلته يلجا

 
التـي  –لكل واحد منهم ا

تقوم في غالبيتهـا علـى القـص كـالمغني الشـعبي، شـاعر الربابـة، 

هـــم هـــدف هـــو " -الحكـــواتي، القـــوال، الســـامر،...
 
، لكـــن كـــان ا

محاولــــــة لخلــــــق شــــــكل مســــــرحي. جديــــــد يســــــتمد مــــــن صــــــميم 

 33ومضمونا وتلقيا وابداعا معا".الموروث شكلا 

ســـماء التـــي تحضـــر فـــي هـــذا الإطـــار:  
 
ولعـــل مـــن بـــين الا

اللبنــــاني روجيــــف عســــاف، المصــــري محمــــود ديــــاب، المغربــــي 

 الطيب الصديقي، وغيرهم كـثيرون.

هــم مبـدعيْن  توجهــا هـذا التوجــه:  
 
ن ا

 
وفـي الجزائــر نجـد ا

خيـ
 
ر الـذي ولد عبد الرحمـان كـاكي، وعبـد القـادر علولـة؛ هـذا الا

جـل 
 
 إلى التراث الثقافي الجزائري، باعتباره منبعـا خصـبا، لا

 
لجا

داة جوهريــة فــي 
 
الخــروج بمســرح جزائــري متميــز، فكــان الســرد ا

 مسرحه.

سند عبـد القـادر علولـة وظيفـة السـرد إلـى القـوال،  
 
وقد ا

يضا تقوم بهذا الدور، بحيـث يـتم 
 
ن بعض شخصياته ا

 
كما نجد ا

مور وحقائـق
 
 ها إلى الجمهور.إظهار بواطن الا

وجــه التــراث الشــعبي الفرجــوي، فإنــه  
 
حــد ا

 
إن القــوال كا

ســــــواق 
 
إلــــــى جانــــــب قيامــــــه بســــــرد الحكايــــــات الشــــــعبية فــــــي الا

داءات 
 
ماكن العامة، وذلك ضمن حلقة، فإنه " يستخدم الا

 
والا

ــــــا الإيمــــــاءة  حيان
 
الحركيــــــة الجســــــمية حســــــب معنــــــى الكلمــــــة وا

ة مــــــا تتميــــــز والتلمــــــيح بالكلمــــــة وقــــــد تكــــــون إيحــــــاءات، وعــــــاد

، ممــا يُخرجــه  32بالتشــويق وبديناميكيــة الفعــل وتــوتر الصــراع"

 عن السرد الصرف.



أ سماء غجاتي                                                                                                                   أ نساق الحــوار في ثلاثية عبد القادر علولة   

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          227                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

قوال»في مسرحية  
 
، نجد القوال يظهر في البداية، «الا

لــيعلن عــن بــدء الحكــي، بحيــث يحــدد شخصــيات المســرحية، 

حداثها، ويتدخل عنـد نهايـة كـل مقطـع، ليعطـي مصـير 
 
وبداية ا

ولـــــــى، وينقـــــــل ا
 
لمتفـــــــرجين )المســـــــتمعين( إلـــــــى الشخصـــــــية الا

خـــرى ومكانـــا 
 
مـــامهم شخصـــية ا

 
المقطـــع التـــالي، بحيـــث تَمْثـــل ا

خير فيسرده هو شخصيا.
 
ما المقطع الا

 
خر، ا

 
 ا

داة لتنظـــيم  
 
وبالتـــالي فـــإن القـــوال هنـــا قـــد اسْـــتُخدم كـــا

 المسرحية، وكشف الفكرة العامة لها.

ن مقطعـــي )قـــدور الســـواق( و  
 
خـــر، نجـــد ا

 
وفـــي جانـــب ا

الســـرد فيهمـــا علـــى لســـان الشخصـــيتين، بحيـــث  )غشـــام(، يـــتم

ــــتم الكشــــف عــــن همــــوم الطبقــــة العاملــــة المســــتغَلة، فتــــروى  ي

خبار للجمهور.
 
حداث والا

 
 الا

جـــــــواد»وفـــــــي مســـــــرحية  
 
، تســـــــند للقـــــــوال وظيفـــــــة «الا

جــــــزاء 
 
حــــــداث المســــــرحية، وينســــــق ا

 
واضــــــحة؛ فهــــــو يــــــنظم الا

ن شـكلها  بحيث يسكبهاالمسرحية، 
 
كلها في إطار واحد، رغـم ا

ي علاقة بين لوحاتها السبع.ي
 
 نبيء بعدم وجود ا

إنـــه يقـــدم الشخصـــيات فـــي اللوحـــات القصـــيرة )عـــلال، 

قــــــدور، المنصــــــور، ســــــكينة( بصــــــفة كليــــــة، بحيــــــث تتشــــــكل 

انفعالاتـــه بانفعـــالات هـــذه الشخصـــيات التـــي يحكـــي عنهـــا، كمـــا 

مــا فــي المقــاطع المطولــة 
 
صــواتها. ا

 
تتلــون نبــرات صــوته بنبــرات ا

مـر لهـا، فيقدم الشخوص من 
 
جميع جوانبهـا، ليختفـي ويُبقـي الا

بحيث نجد منها من يقوم بدور التمثيل إلـى جانـب السـرد، كمـا 

هو الحال بالنسبة لـ: حارس حديقة الحيوانـات، المنـور، جلـول 

 الفهايمي، عمال المستشفى.

ول « اللثــام»وفــي مســرحية 
 
يظهــر القــوال فــي المقطــع الا

مـــــا فـــــي الجـــــزء ال
 
متعلـــــق بالشخصـــــية )جلـــــول( بصـــــفة تامـــــة، ا

نــه 
 
المحوريــة )برهــوم( فيظهــر عــدة مــرات )ســبع مــرات(، حيــث ا

ما في بـاقي تدخلاتـه، فكـان 
 
في البداية يقدم لشخصية برهوم، ا

حــــداث كـثيــــرة 
 
جــــل تجــــاوز ا

 
 -طويلــــة نوعــــا مــــا –يقــــوم بالســــرد لا

يصــعب تقــديمها تمثيليــا علــى الخشــبة، وضــمن هــذه الحكايــات 

ــــل مصــــالحها قــــام بفضــــح عينــــات مــــن المجتمــــع الجز  ائــــري، فمثَّ

بمصـــالح العـــدو، وفـــي المقابـــل قـــدم مـــن هـــم علـــى النقـــيض مـــن 

ذلك، وفسر كل ما يحدث من تناقضات بطريقة جد موضوعية 

بعــاد السياســية والاجتماعيــة 
 
وواعيــة، تــنم عــن معرفــة كبيــرة بالا

 لها.

ســـندت للقـــوال، مـــن 
 
نـــه رغـــم هـــذه المهـــام التـــي ا

 
علـــى ا

حـــــداث، وتقـــــديمها ضـــــمن 
 
امتـــــداد زمنـــــي، وتنســـــيق تنظـــــيم للا

ن الهـدف مـن وراء اسـتخدام السـرد هـو 
 
جزاء المسرحيات، إلا ا

 
لا

تحقيق التفاعل بين الخشبة والجمهور، وذلك من خـلال كسـر 

الإيهــام وتحقيـــق التغريـــب؛ فلجـــوء عبــد القـــادر علولـــة إلـــى هـــذه 

داة كــان عــن قصــد؛ باعتبارهــا تغلغــل فــي  الوجــدان الشــعبي 
 
الا

بالتــالي فعلولــة قــد راعــى هــذا البعــد، كمــا للجمهــور الجزائــري، و

راد اســـتنباط عناصـــر التغريـــب مـــن تراثنـــا الشـــعبي، حـــين 
 
نـــه ا

 
ا

عطــــــــى دورا مســــــــتقلا للقــــــــوال، بحيــــــــث يســــــــرد ويعلــــــــق علــــــــى 
 
ا

دوار التـــي تؤديهـــا الشخصـــيات 
 
حـــداث، وحـــين جمـــع بـــين الا

 
الا

حــــداث، وحتــــى عنــــدما يخــــرج الممثــــل عــــن الــــدور 
 
وســــردها للا

يضـــــــ
 
حـــــــداث ويتحـــــــول إلـــــــى قـــــــوال، وا

 
ا حـــــــين قطـــــــع تـــــــدفق الا

حـداث 
 
و احـدى الشخصـيات بـين الا

 
واستمرارها بتدخل القوال ا

 والقيام بالسرد.

ولــو –بتصــفح نصــوص عبــد القــادر علولــة  ولعــل القيــام

مثلـــة  سيكشـــف-ســـطحيا
 
مـــور، بحيـــث نجـــد ا

 
عـــن مثـــل هـــذه الا

 كـثيرة بهذا الخصوص. 

و  
 
والشخصية الراويـة فـي هـذه النصـوص )سـواء القـوال ا

الشــخوص(، غالبــا مــا نجــدها تقــوم بتشــخيص الحكايــات، وهــي 

بـــذلك لا تخـــرج عـــن الإطـــار العـــام للشـــكل الشـــعبي )القـــوال(، 

يضــا يقــوم بالإيمــاءات، 
 
بحيــث لا يقــوم بالســرد المحــض، وإنمــا ا

 الإيحاءات، الحركات... .

ـــة فـــي مســـرحية   قـــوال»ففـــي مقطـــع زينوب
 
ن «الا

 
، نجـــد ا

لمتخيلة عـن طريـق الحركـة، القوال، حرص على إنتاج الصورة ا

شـــــــيرية: " الفرحـــــــة ســـــــعات تقطـــــــع 
 
دوات التا

 
لمـــــــا يســـــــتخدم الا

مهـــا غيـــر بالسياســـة، قطعـــت 
 
الشـــهية، شـــربوا بســـرعة ومشـــات ا

الــنفس واســتخطات بوزيــان كــرع مــن هنــا وكــرع مــن لهيــه وكللــي 

مداريــة فــي اجيــاب البــالطو سرســبت صــباعها. نطقــت مــن عنــد 

بوها: الن
 
زع ينعلك ويخزيك يا الشيطان المايدة زينوبة وقلدت ا

 42الحرامي".

داء الحركــي 
 
فالاســتعارة التــي تــدل علــى المكــان تؤكــد الا

ــــــوحي بتغيــــــر نبــــــرة  ب ي
 
ن تقليــــــد صــــــوت الا

 
للشخصــــــية، كمــــــا ا

 )القوال(.

ن نصوص عبد القادر علولة تحرص بصـفة كبيـرة 
 
ونجد ا

 على رسم تفاصيل الحركة والانفعالات على غرار مثلا:

صـرم فـتح البـاب  " القوال: برهوم
 
يـوب الا

 
الخجـول ولـد ا

بالرجفــة حـــين مـــا ســـمع الدقـــديق... اتســـكج لمـــا شـــاف الفيلالـــي 

عمــدة... قــالوا 
 
لعــرج البكــوش واقفــين مجعــدين عنــد العتبــة كالا

الســـلام جـــاوب مـــن فمكـــم لربـــي واســـرط الـــنفس. طلـــع لـــه الـــدم 

م في ودنيه".   41للراس ورن حس مُصِّ

يضا في:
 
 و ا
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 ى الحيط متوركة." في مسكنها سكينة عل

 ملحفـة الماضي على رجليهـا مرمية  

ولادهـا  
 
 وهـي تتبسم وتبصـر في ا

 40مرارا تمزح قصدها تشجع راجلهـا".  

وبالنســـــبة للشخصـــــيات )حـــــارس حديقـــــة الحيوانـــــات،  

المنــــــــــور، جلــــــــــول الفهــــــــــايمي، عمــــــــــال المستشــــــــــفى، الســــــــــي 

خـرى خليفة،...(، فإنها لا تقتصـر حكاياتهـا علـى الشخصـيات 
 
الا

يضــا للجمهــور، ممــا يؤكــد 
 
التــي تشــاركها الخشــبة، وإنمــا ترويهــا ا

 طبيعة التلقي في الخطاب المسرحي.

غلبهــا  
 
ن نصــوص عبــد القــادر علولــة تقــوم فــي ا

 
ونلاحــظ ا

علــى ســرد تــاريخ الشخصــيات، فــي صــورة حكايــة، هــي المكــون 

جــــل تحقيــــق عــــدة 
 
و للعــــرض، وهــــذا لا

 
ساســــي ســــواء للــــنص ا

 
الا

جــل نقــد تــاريخ هــذه الشخصــيات كمــا هــو  غايــات: فقــد تكــون
 
لا

نـا 
 
الحال مثلا في مقطع قدور السواق، حـين كـان الفصـل بـين ا

جــــل إعطــــاء المعلومــــات 
 
نــــا الحاضــــر، وقــــد تكــــون لا

 
الماضــــي وا

الكافيــــة عــــن هــــذه الشــــخوص كمــــا هــــو الحــــال مــــثلا فــــي لوحــــة 

زمـــــة الشخصـــــية مثـــــل شخصـــــية 
 
المنـــــور، وقـــــد يكـــــون لإظهـــــار ا

حــو
 
هــم غايــة تبقــى مثبتــة هــي برهــوم، وفــي جميــع الا

 
ن ا

 
ال نجــد ا

صــيل الجانــب الاجتمــاعي للشخصــيات باعتبارهــا عينــات مـــن 
 
تا

الطبقــــة العاملــــة الكادحــــة، فيحــــاول المؤلــــف/المخرج تصــــوير 

لة  نضـــالها عبـــر المراحـــل التاريخيـــة، فـــي مواجهـــة الفئـــة المســـتغِّ

 لها.

 وهناك ملاحظتين يجب إيرادهما هنا وهما:

ى الــرغم مــن ســعيه إلــى إن عبــد القــادر علولــة علــ -1

رسـطي، القـائم علـى الحـدث المتصـاعد والحبكـة، 
 
كسر البناء الا

جــزاء كــل مســرحية هــذا البنــاء، 
 
ننــا نجــد فــي كــل جــزء مــن ا

 
إلا ا

جواد»خاصة مسرحية 
 
 «.الا

راده عبـــــد القـــــادر  -2
 
ـــــذي ا إن المســـــرح الســـــردي ال

علولـة، لا يعنــي تنظـيم حكايــات جـاهزة وإلقائهــا علـى الجمهــور، 

عقـد بكـثيـر؛ فهـي تقـوم علـى فعاليـة القـول، ولكن تجرب
 
ته هـذه ا

ن يـــتم الانتقـــال مـــن 
 
ي بـــا

 
والقـــول الفاعـــل فـــي الوقـــت نفســـه، ا

دوات مـــن 
 
و ا
 
ـــى المنظـــور، بالاعتمـــاد علـــى عناصـــر ا المســـموع إل

تراثنــا الشــعبي، وإن وجــود الســرد يعنــي انفــراد الممثــل بالفضــاء 

ن هنــــاك 
 
ــــة، ويعنــــي ا ن هنــــاك تشــــخيص للحكاي

 
المســــرحي، وا

شكيل لانفعالات وحركات الشخصـيات التـي يُحكـى عنهـا، ممـا ت

ينفـــي عـــن هـــذا المســـرح مـــا ذكـــره نورالـــدين عمـــرون فـــي كـتابـــه " 

" حــــين قــــال: "    0222المســــار المســــرحي الجزائــــري إلــــى ســــنة 

نجد في العـروض القواليـة، الحـوار السـردي يتغلـب علـى الحـوار 

كـثـــر، بمعنـــى الاعتمـــاد علـــى الإلقـــاء الل
 
فظـــي ولا يعطـــي الـــدرامي ا

هميــة لــدور الممثــل مــن الناحيــة التجســيدية والمحاكــاة بمعنــى 
 
ا

ساس العرض المسرحي".
 
 43يلغي فن التمثيل الذي يعتبر ا

إن مسرح عبد القـادر علولـة ينـافي هـذا الطـرح، صـحيح 

هميـة للتجسـيد وللمحاكـاة، ولكـن هنـاك العكـس: 
 
نه لا يعطي ا

 
ا

قصـى الحـدود،  تشخيص، وحركة، وإيماء، وهناك تمثيـل إلـى
 
ا

نها ظاهريا تبـين صـحة قولـه 
 
ولعل حجة عمرون على الرغم من ا

نهــا فــي حقيقتهــا تمثــل حجــة 
 
ن الســرد يقتــل دور الممثــل، إلا ا

 
بــا

هميــــة، 
 
ن الســــرد يعطــــي للممثــــل كــــل الا

 
ي ا

 
ي، ا

 
ضــــد هــــذا الــــرا

وبالتــالي يجــب معرفــة الفعــل المســرحي عنــد عبــد القــادر علولــة 

جل الحكم على مسرحه.
 
 لا
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